
الــنــاس عــلــى حــســاب الآخـــريـــن. حــصــة كبيرة 
مــن الألــــم تتجمع فــي أجــــزاء الــعــالــم المــقــهــور 
والمــســتــعــمَــر وفـــي المــجــتــمــعــات المــلــوّنــة. وفــي 
ــإن الــســود  الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا نــعــرف، فـ
والمـــلـــوّنـــن مــعــرّضــون لــإصــابــة بــالــفــيــروس 
ثـــاثـــة أضـــعـــاف الــبــيــض، وإنـــهـــم مــعــرضــون 
للموت ضعفي الــبــيــض. أي نــوع مــن العالم 
ــذا الإحــصــائــيــات صحيحة! أي  تــكــون فــيــه هـ
نسخة من الحقيقة تخدم هذه الإحصائيات 
وأي عالم تصفه هــذه الإحصائيات نفسها، 
حتى عندما تجلت الــامــســاوة الاجتماعية 
والاقتصادية تحت الظروف الوبائية؛ ظهر 
ــا نعيش  ــنـ مـــــأزق مــنــاعــي مــشــتــرك مـــفـــاده أنـ

بطرق مختلفة. 
pandemic اشــتــقــاقــيــا تلفت إلـــى كلمة  كلمة 
تخصّ الجميع في أي مكان، إنه البلاء الذي 
ــنــاس يتساوون فيه فــي كــل مكان  يبدو أن ال
من خلال نظامي العدوى والمناعة، لا توجد 
فئة اجتماعية تؤمن مناعة مطلقة، حتى وإن 
بدا أن بعض المناطق قد أفلتت من الفيروس 
ــاره مـــن خــال  ــ الــتــاجــي وبــعــضــهــا احـــتـــوى آثـ

أشكال من السلوك الاجتماعي. 
النقطة المــحــددة الــتــي أريـــد تــنــاولــهــا تتعلق 
الــيــوم بــإحــســاس مختلف بــالــعــالــم الــوبــائــي 
ــاء، فهي  بــغــض الــنــظــر عــن مــوقــعــنــا مــن الـــوبـ
ظاهرة أو قوة تشكل أزمة أو ربما حالة تمتد 
في جميع أنحاء العالم، ومعاملتها كحالة 
 من عالم ملموس وأود أن أقول 

ً
تخلق شكلا

إنــه حــيّ يعمل بمنطق الــقــرب والـــتـــداول. قد 
يبدو في هذا الكلام بعض المبالغة، فالإنسان 
ــغــيــره مثلما تنقله  ــتــأكــيــد ينقل المـــرض ل بــال
حــيــوانــات فــي المــراحــل الأولــــى مــن تــطــورهــا، 
ــاء يــقــول إن هــنــاك قــابــلــيــة عالمية  ــوبـ إلا أن الـ
للمعاناة المحتملة التي تنتمي إلــى الحياة 
الـــبـــشـــريـــة فــــي عـــاقـــتـــهـــا المـــنـــاعـــيـــة المــــحــــددة 

بالضبط مع نفسها وعالمها.
مشكلة المناعة ليست متعلقة فقط بالكيفية 
التي يكون عليها رد الفعل العضوي لما هو 

غريب أو أجنبي، بالرغم من أننا نفترض 
ــا أن المــنــاعــة تــخــص مـــا هـــو خــارجــي،  ــمـ دائـ
ولــكــن ردود الــفــعــل المــنــاعــيــة لــديــهــا أســبــاب 
 .exogenous وخارجية endogenous داخلية
الاستجابات المناعية هي شكل من التفاعل 
الــــذي يــتــبــع أنــمــاطــا مــعــيــنــة جــــرى بــنــاؤهــا 
بني على الذكرة المناعية 

ُ
عبر الزمن، إنها ت

كما كانت بينما هي تحاول مواجهة تحدٍ 
جديد. لكن الفيروس يخلق تحدياً لم يتم 
تــحــضــيــر الــكــائــن الــحــي لـــه بــحــكــم تــاريــخــه 

المناعي.
نحن معتادون على التفكير أن ذواتنا تكوّن 
رد فعل لما هو أجنبي، ما هو خارجي، لكن 
المشكلة ليست فــي مخاطر مــا هــو غريب - 
رت هــذه المخيلة 

ّ
ويمكننا تــصــور لمـــاذا جـــذ

نفسها فــي تــاريــخ الــنــظــريــات المــنــاعــيــة- بل 
إنــهــا فـــي تـــاريـــخ الــتــفــاعــل غــيــر المــتــأهــب لما 
هــو جــديــد، فــي ذلـــك الانــقــطــاع مــع الأنــمــاط 
ــا هــو  ــكـــرســـة والمـــؤســـســـة الـــتـــي تـــحـــدد مــ المـ
الخطر. بالمناسبة، هذا موقف ناقشه ودافع 
ــبــنــائــيــة التفاعلية لسنوات  عــنــه مــنــظــرو ال
بــمــن فيهم تــومــاس بـــــرادو. أطــروحــتــهــم أن 

جوديث باتلر

بــغــض الــنــظــر عــن مــكــانــنــا، فنحن 
فــــي أمــــاكــــن كـــثـــيـــرة، نـــعـــيـــش الآن 
تـــحـــت ظــــــرف أو ظـــــــروف جـــديـــدة 
ــا بــا شــك يعيش 

ّ
خلقها الــوبــاء. البعض مــن

مــعــانــاة الــفــقــدان، والــبــعــض يــراقــب مــن جــزء 
أكــثــر أمــانــا فــي الــعــالــم. ولكننا كلنا نعيش 
ــالمــــوت.   ــالمــــرض المـــحـــيـــط بـــنـــا وبــ مــرتــبــطــن بــ
ومهما كان موقعنا من المرض فإننا بلا شك 
ــو يــورطــنــا في  نفهمه بــوصــفــه »عــالمــيــا«. وهـ
عالم من المخلوقات الحيّة التي تعد قدرتها 
على التأثير في غيرها مسألة حياة أو موت. 
لست مــتــأكــدة أنــنــي ســأقــول إنــنــا نعيش في 
عالم مشترك بما أن الكثير من مصادر هذا 
العالم بالتحديد لا تجري مشاركتها، وهناك 
من يدركون أنفسهم بأن ليس لهم حصة من 
العالم، وهــذا يصنع الــفــرق فــي موقعنا مما 
يحدث. ربما هناك عالم بعينه، وهناك عوالم 

أخرى ليست جزءاً من هذا العالم بعينه. 
إن كــنــا سنتحدث عــن عــالــم مــشــتــرك، فربما 
ينبغي أن نتحدث عن حصص العالم، حيث 
إن الــعــالــم لــيــس مــقــســمــا بـــالـــعـــدل، وأحــيــانــا 
نــقــول، محقين، إن العالم ينتمي إلــى بعض 

باريس ـ العربي الجديد

مــثــل جــمــيــع المـــجـــالات، مـــن الأدب إلـــى الــفــكــر، 
يــوجــد مــركــز وأطـــــراف فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن، مــدن 
ــم تـــكـــاد تــحــتــكــر لــنــفــســهــا مــعــظــم ما  ــواصــ وعــ
أنجزه الفنانون بل إنها تمارس جاذبية فلا 
تترك لهم الخيار إلا أن يكونوا تحت سقفها 
وإلا فهُم هامشيون في الظل. هكذا فعلت في 
 مثل 

ٌ
مــحــطــات مــتــنــوّعــة مــن تــاريــخ الــفــن مـــدن

روما وباريس ولندن وبرلين ونيويورك. غير 
أنـــه عــنــد الــحــديــث عــن »هــامــش« تــاريــخ الــفــن، 
ســرعــان مــا تــتــبــادر إلـــى الأذهـــــان جــغــرافــيــات 
بــعــيــدة عـــن هــــذه المـــــدن، فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا، 
والــعــالــم الــعــربــي ليس استثناء فــي ذلـــك؛ في 
حـــن أن الــهــامــش يــســتــوعــب أيــضــا مــدنــا في 

أوروبا نفسها. 
ــه«  ــيـ ــالـ ــيــــه بـ ــتــــحــــف بــــوتــ فـــــي مــــعــــرض فـــــي »مــ
ــة  الــبــاريــســي، تــثــار مــســألــة الــهــامــش مــن زاويـ

طريفة حين يجري استدعاء لوحات مجموعة 
من الفنانين الدنماركيين الذين عاشوا في القرن 
التاسع عشر. المفارقة التي يُبرزها المعرض 
هي أن هؤلاء عاشوا على مسافات قريبة من 
المدن التي كانت تحتكر الأضــواء الفنية، لكن 
لون حالة 

ّ
تجاربهم بقيت في الظل؛ إنهم يمث

ــرهــا فــي كل  تسمّى بالهامش القريب نجد أث
مجالات الإبداع والمعرفة حتى داخل بلد واحد، 
فالذهاب بضعة كيلومترات خارج باريس أو 

برلين يعني الخروج من المركز أيضاً.
ــتـــحـــف، بـــدايـــة مـــن 22 أيـــلـــول/  يــســتــضــيــف المـ
سبتمبر الجاري، أكثر من مئتي لوحة جُمعت 
من مؤسّسات مختلفة في الدنمارك والسويد 
أنجزت جميعها بين سنتي 1801 و1864، وهي 
الفترة التي تقابل صعود ظاهرة المدارس الفنية 
مـــن رومــنــطــيــقــيــة وواقــعــيــة وبـــدايـــات الــنــزعــة 
الانطباعية في المدن التي تعتبر عواصم الفن 
وقتها. تظهر فــي الأعــمــال المــقــدّمــة بعض من 
تلك الإرهاصات لكن من الواضح أن الفنانين 
الدنماركيين كانوا مشدودين أكثر إلــى روح 

شظايا عن عالم غير قابل للـسكن

يضعنا المعرض الذي 
يقام قريباً في »متحف 

بوتيه باليه« الباريسي أمام 
إشكالية نسيان تاريخ الفن 
لنهضةٍ إبداعية عاشتها 

كوبنهان في القرن 
التاسع عشر

»لستُ متأكّدةً أننا نعيش 
في عالم مشترك، بما 

أن الكثير من مصادر 
هذا العالم لا تجري 

مشاركتها«، هذا ما تراه 
المفكّرة الأميركية في 

محاضرة ألقتها قبل أيام 
بعنوان »فقدان اللمس: 

شظايا عن العالم غير 
القابل للسكن« ضمن 

لقاء افتراضي نظّمته 
»المدرسة الأوروبية 

للدراسات العليا«

أبتعد وضربات البيانو 
تطاردني، وكلما 

أسرعتُ أصطدم أكثر 
بالأشجار وأغصانها التي 

تتدلىّ لأسفل وهي 
ترتعش مع اللحن 

المرعب 

الفنانون الدنماركيون هناك تواريخ أخرى للفن

جميعهم مستمروّن في الصياح والتلويح

يعزّوننا بأننا لسنا جزءاً من الصورة التي نراها

إنني مجبرة على 
جرّ الفينومينولوجيا 

إلى زمننا

رغم قربهم الجغرافي 
من عواصم الفن 

بقي الدنماركيون في 
الهامش

تندفع الجماهير 
ناحيتي لتلتهمني 

فأهرب داخلاً الغابة

اعتدنا التفكير في 
أن ذواتنا تكوّن رد فعل 

لما هو أجنبي

وُلدت جوديث باتلر في مدينة كليفلاند 
لعائلة من  الأميركية عام 1956  يو  أوها ب
على  حصلت  وروســيــة.  جرية  م ل  و ــ ص أ
جامعة  مــن  الفلسفة  فــي  ه  ا ر و ـ ـ ت ـ ـ ك د
في  ــاذةً  ــت أس وتعمل   ،1 9 8 4 م  ا ــ ع ل  ي ي
بجامعة  والبلاغة  ارن  ق م ل ا ب  د لأ ا م  س ق
مجالات  في  إسهامات  ها  ل  . ا ي ن ر و ف ي ل ا ك
السياسية،  والفلسفة  نسوية،  ل ا لفلسفة  ا
والأخلاق، وتأثيرات ما بعد البنيوية في 
أعمالها:  من  الغربية.  سوية  ن ل ا ة  ي ر ظ ن ل ا
 ،)1990( الـــغـــاف«  ع/  و ـــ ن ـــ ل ا ة  ــ ل ــ ك ــ ش ــ م «

و»الأجسام التي تهم« )1993(.
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2425
ثقافة

محاضرة

معرض

قصة

فعاليات

الــحــي يُبنى مــن قبل محيطه حتى  ــكــائــن  ل ا
وهو يبني محيطه بالمقابل.

المــوقــف نفسه فــي بعض نظريات  نجد هــذا 
المناعية  الاستجابات  في  والجندر.  س  ن ج ل ا
التفاعلات هو المهم. وربما أنني  إن هيكل  ــ ف
أنحو إلى موقف مماثل، من حيث أقترح أن 
هذه الحياة بهشاشتها وإصرارها، لا يمكن 

عــصــر الــنــهــضــة الإيــطــالــي، فــرغــم الــتــحــرّر من 
المــواضــيــع الــديــنــيــة والمــيــثــولــوجــيــة وملامسة 
 الرسامون يتوقون 

ّ
الحياة اليومية للشعب، ظل

لإضفاء روح ملحمية على كل شيء، من لوحات 
البورتريه إلى لوحات المشاهد الطبيعية، لكن 
ضمن ذلك كانت تظهر هوية مختلفة عن كل 

ما يقدّم في ذلك الزمن.
ــم:  ــهــ ــالــ ــمــ مــــــن الــــفــــنــــانــــن الــــــذيــــــن تــــحــــضــــر أعــ
كــريــســتــوفــر إيــكــرســبــيــرغ، وكــريــســن كــوبــك، 
ــي، وقــســطــنــطــن هــانــســن.  ــ ومــارتــيــنــوس روربـ
ــدّ المــشــرفــون مــادة  بحسب تقديم المــعــرض، أعـ
ــــؤلاء خـــصـــوصـــا فــي  ــيـــر هــ ــــول سِـ تــوثــيــقــيــة حـ
علاقتهم مع دولة بروسيا التي كانت أسرتها 
الحاكمة تحاول استقطاب الفنانين البارزين 
لإنـــتـــاج إشـــعـــاع ثــقــافــي تــكــون بــرلــن مــحــوره 
لتنافس مدناً تسبقها على هذا الصعيد مثل 

فيينا وباريس وبودابيست.
بشكل عام، يمكن القول إن ما يقترحه معرض 
ــراءة مـــوازيـــة لما  الــفــنــانــن الــدنــمــاركــيــن هــو قــ
يُعرف من تاريخ الفن، ففي كوبنهاغن حدثت 
نــهــضــة فــنــيــة فــــي الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــقـــرن 
التاسع عشر، لم ينتبه لها كثيرون فقط لأنها 
حدثت في كوبنهاغن. هكذا نفهم أن الأماكن 
لا تسير جميعاً بنفس السرعة، كما يحدث أن 
تحجب المدن المتفوّقة ما كان يُنجز خارجها، 
اد يكتبون 

ّ
وفــي النهاية كــان المــؤرّخــون والنق

بحسب رغبتها جزءاً لا يستهان به من تاريخ 
ــن. وحـــتـــى الاعـــــتـــــراف بــبــعــض الـــتـــجـــارب  ــفــ الــ
الأخـــرى لا يــتــمّ - فــي الغالب - إلا مــن خلالها 

كحال الدنماركيين في باريس اليوم.

فهم إلا من خلال علاقتها بالعالم ربما، 
ُ
أن ت

تفاعلياً، كلمة يمكن أن أستخدمها ولست 
متأكدة إن كانت تعني بالتحديد ما أبحث 
عنه. في المقابل، فإن قابلية العالم للسكن هي 
شرط مسبق لحياة قابلة للعيش، وهذه هي 
أطروحتي. وسأتوسع في ذلك لاحقاً، ولكن 
ما يدهشني هو عدد المرات خلال فترة الوباء 
التي سمعت فيها نسخاً من السؤال التالي، 
يــنــطــق أحــيــانــا بــقــلــق، أو بــصــيــغــة الــتــفــاجــؤ 
والانــــدهــــاش: أي نــــوع مـــن الــعــالــم هــــذا؟ أيــن 

يمكن أن يحدث هذا؟
سأقترح أن هذا السؤال هو عن العالم الذي 
ــيـــروس أن يـــحـــدث فـــيـــه ويــنــتــشــر  ــفـ ــلـ يــمــكــن لـ
ويــأخــذ هــذا المـــدى. إنها ليست فكرة جديدة 
عــن عــالمــنــا، إذ الأوبــئــة حــدثــت مــن قــبــل، ومع 
 هــــذا الـــوبـــاء لم 

ّ
ذلــــك فــإنــهــا جـــديـــدة، بــمــا أن

ــــيء عــــن الــــوبــــاء  ــبــــل. وثــــمّــــة شــ يــــحــــدث مــــن قــ
يــجــعــلــنــا نـــأخـــذ الـــعـــالـــم بــوصــفــه مــوضــوعــا 
للتفحص وأن نسجله كمبرّر للإنذار، وفجأة 
نفهم العالم كظرف غامض يحدّ من الوجود 
كما نعرفه. حتى ونحن في مثل هذه الحالات 
نسأل عن العالم ونجعل منه موضوع قلقنا، 

فإن العالم الذي يلمسه الفيروس ليس عالماً 
له خريطة أو صــورة، بل يعرض بشكل غير 

مباشر في سياق انتشار الفيروس وآثاره.
ــور الـــغـــرافـــيـــك  ــ ــنـــا صــ ــيـ بـــالـــطـــبـــع يـــقـــدمـــون إلـ
لــلــفــيــروس بــتــاجــه الأزرق السعيد وأشــواكــه 
الــخــطــرة، وهـــذه الــتــمــثــيــات تــمــأ شاشاتنا 
ــيـــة لا  ــيـــروسـ ــالــــة فـ فــــي مـــحـــاولـــة لــتــمــثــيــل حــ
يمكن تجسيدها. إنهم يعترفون علناً بأنها 
تمثيلات فاشلة، إنها أقــرب إلــى »لــوغــو« أو 
إعــــان لافــتــتــاح »ديـــزنـــي وورلـــــد«، وســيــكــون 
إعــــانــــا ســـيـــئـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد. أشــــكــــال غـــرافـــيـــك 
مختصرة تجمد الفيروس وترشه بالألوان، 
إنــهــا المـــســـودة الأولــــى مــن رســـومـــات كــرتــون 
نــســي أحــدهــم أن يكملها. وبــعــض الــخــرائــط 
والــرســومــات اليومية التي تــحــاول أن تنتج 
صـــــورة لــعــالــم فـــيـــروســـي مــفــيــدة بــالــتــأكــيــد، 
ولكنني لست متأكدة مــن أننا نفهم صــورة 
العالم متضمناً فيه صفته الوبائية، ولكن 
لنتذكر ما قاله هايدغر من أن صورة العالم 
لا تعني صورة للعالم، ولكن تعني أن العالم 

يجري تصوره وفهمه كصورة.
)ترجمة: نوال العلي(

لوحات من الهامش القريب

المسيرة ذهاباً وإياباً

تحت عنوان لغة المكان ما بين الذاكرة والنسيان تقيم نقابة المهندسين الأردنيين 
في عمّان، محاضرة افتراضية عند السادسة من مساء الأربعاء المقبل، يلقيها 
الباحث عبد الله البياري، من مكتبة الأرشيف، ويتناول فيها مفهوم المكان بين 

الفقد والوجود، والسياسات المكانية للذاكرة والنسيان، الذاكرة وكتابة المكان.

بعنوان فنون الأراضي الإسلامية: مختارات من مجموعة الصباح، يقيم متحف 
الفنون الجميلة في هيوستن، معرضاً حالياً يتواصل حتى 27 من كانون الأول/ 
والخزف  المعمارية  والأجــزاء  السجاد  من  قطعة   250 ويضم   . ل ب ق م ل ا ر  ب م س ي د
والأواني المعدنية والمخطوطات والمجوهرات. توثق الأعمال تطور الثقافة 

البصرية الإسلامية.

بعنوان النزوح: الشتات اليمني يفتتح البيت العربي في مدريد معرضاً في الثامن 
اليمنيتين  للفنانتين  الفوتوغرافي  التصوير  أعمال  يضم  الجاري،  ر  ه ش ل ا ن  م ر  ش ع
التصوير  مهرجان  من  كجزء  المعرض  يقام  فــاروق.  وثناء  ي  م ي م ت ل ا ء  ا م ي ش
الحياة  وفــاروق  التميمي  أعمال  تعكس  حيث  »فوتوإسبانيا«،  ي  ف ا ر غ و ت و ف ل ا

والحرب اليوم في اليمن وأزمة النزوح والهوية والقيود على الحركة.

يقيم المركز الدولي للكتاب في القاهرة جلسة مفتوحة، عند الخامسة والنصف 
الخلفي  الجيب  وطن  رواية  لمناقشة  الجاري،  الشهر  من   19 ت،  ب س ل ا ء  ا س م ن  م
الروائية قد حازت عن عملها  منى الشيمي، وكانت  للكاتبة والقاصة المصرية 

هذا جائزة كتارا للرواية غير المنشورة عام 2017.

حجّاج أدّول

يــنــهــض مــفــزوعــا صـــارخـــا. زوجـــتـــه تنير 
ــلـــى كـــتـــفـــه لـــتـــهـــدّئـــه.  الـــحـــجـــرة وتـــــربّـــــت عـ
ــاه. يــعــتــدل  ــ ــيـ ــ ــــنــــاولــــه كــــــوب مـ

ُ
كـــــابـــــوس. ت

ويــشــرب نصفه، تأخذ منه الــكــوب. ينظر 
 أنـــه فــي حــجــرتــه. بــجــواره 

ّ
حــولــه. يطمئن

ــه الــتــي  ــتــ ــتـــب. يــنــظــر إلـــــى زوجــ ــكـ  الـ
ّ

صـــــف
تــبــتــســم لــــه ابـــتـــســـامـــة طـــمـــأنـــة وتــشــجــيــع 

فيحكي الكابوس...
- شبح غــامــض والـــبـــرودة صنعت حوله 
هــالــة ثــلــجــيــة خــفــيــفــة. الــشــبــح يــنــظــر إلـــيّ 
نظرات حادّة آمرة. يمدّ يده بسيف قصير 
ي بدون كلام أن أتناول السيف 

ّ
ويطلب من

 
ّ
مــنــه. أتــنــاولــه. الشبح وهــالــة الثلج تهتز
حوله. يشير لي أن أدخل الغابة لآخرها، 
فـــأدخـــل الــغــابــة المــنــيــرة بــشــعــاع الــغــروب 
الدامي. أسير عارياً تماماً، حافي القدمين، 
خائفاً، وجسدي يتصبّب عرقاً. من يميني 
يظهر نابليون بملبسه العسكري وقبّعته 
بــالــغــة الــضــخــامــة. نــابــلــيــون فــــرِح مــغــرور 
بمكانته، ممتطياً حصانه، مشرفاً على 
موقع القتال.. موقعة حربية دموية مهولة 
ينتصر فيها، ثم أسرع على حصانه إلى 
مكان آخــر... انتصاره في موقعه ثانية... 
ثالثة... ثم نابليون تحت تمثال أبو الهول 
مت قبّعته 

ّ
اً بنفسه، وقد تضخ يقف مزهوّّ

حتى صـــارت بحجم الــتــمــثــال. ومــضــة ثم 
ــواء قوية  نــابــلــيــون فــي الــغــابــة وشــفــطــة هـ
تصعد به ليختفي بين أغصان الأشجار 

المهولة.
جسدي يرتعد وأنا أشاهد هاملت يسير 
فاً 

ّ
امــي جيئة وذهــابــا. ينظر إلـــيَّ متأف أمــ

ثم يختفي بعدما تكالبت عليه الأشجار 
ومــحــقــتــه. أســيــر خـــطـــوات مــرتــجــفــة وأنـــا 
أتمعّن هنا وهناك. أرتعب وقد ضربتني 
أصــوات خبطات بيانو عنيفة. بيتهوفن 
يجلس على بيانو ويعزف السيمفونية 
ــر وهــــو  ــديـ ــتـ ــة. الانـــــتـــــصـــــار. يـــسـ ــعــ ــاســ ــتــ الــ
جــالــس عــلــى كــرســيــه ويــشــيــر لــي لأبتعد. 
ــانـــو تــــطــــاردنــــي،  ــيـ ــبـ ــعـــد وضـــــربـــــات الـ ــتـ أبـ
ــمــا أســرعــتُ أصــطــدم أكــثــر بالأشجار 

ّ
وكــل

ــفـــل وهـــي  ـــى لأسـ
ّ
ــتـــي تـــتـــدل وأغـــصـــانـــهـــا الـ

 ضربة 
ّ

ــل تــرتــعــش مــع الــلــحــن المـــرعـــب، وكــ
ــى ضــربــة مــوجــعــة من 

ّ
بــيــانــو هــائــلــة أتــلــق

ــع أرضـــــــا وأقــــــــوم ســــانــــداً عــلــى  ــ غــــصــــن. أقــ
ــإذا بـــمـــن يــنــتــصــبــون  ــ ســيــفــي الـــقـــصـــيـــر، فــ
أمامي؟ هتلر وموسوليني وزعيم عربي 
بــرأســن، والــرأســان تحيط بهما سحابة 
ثقيلة تخفي ملامحهما! ثم رئيس كوريا 

ــيــــتُ هـــاربـــا بـــن الأشـــجـــار. ــ
ّ
أكـــــون قـــد ول

ــلـــس بــــجــــوار ديــســتــوفــســكــي  أتــــعــــب فـــأجـ
ــذي  ــ ــكــــوف الــ ــنــ ــيــ ــولــ ــكــ ــاور راســ ــ ــحــ ــ وهـــــــو يــ
ــام  يـــبـــكـــي بــــحــــســــرة. رأســـــــي يــــتــــقــــدّم لـــأمـ
ــــوح.  ــــوضـ ــكــــوف بـ ــنــ ــيــ ــكــــولــ لمــــشــــاهــــدة راســ
يــلــمــحــنــي ديـــســـتـــوفـــســـكـــي فـــيـــصـــرخ فــي 
 
ً
ــذا حــــامــــا ــ ــ ــكــــوف. فــــيــــقــــوم هـ ــنــ ــيــ ــكــــولــ راســ

ــم أنــنــي  ــيّ، أهـــــرب رغــ ــلـ خــنــجــراً لــيــهــجــم عـ
أحمل سيفاً. أجــري وأجـــري وأجـــري وأنــا 
أصــرخ وأصــرخ وأصــرخ. أقع على تاتشر 
العجوز المريضة وعيناها قــد فقدتا كل 
شــيء وصــارتــا فــارغــتــن، ولعابها ينزف 
من فمها، ويصنع بحيرة صغيرة لزجة 
صــــاب بــالــقــرف فــأقــوم لأواصـــل 

ُ
حــولــهــا، أ

الهرب. حافة الغابة.
لــقــي بــالــســيــف بــعــيــداً فينظر لــي الشبح 

ُ
أ

الــثــلــجــي مــــهــــدّداً. أهــمــلــه بــاكــيــا ويــتــحــوّل 

البكاء إلى صراخ وأنا أتابع موسوليني 
المشنوق على غصن شجرة، أنظر لأسفل 
هتلر ملقى أرضــا ورأســه منقسم قسمين 
بــعــد نــاظــري.. رئيس 

ُ
وبينهما مــســدّس. أ

كــوريــا الـــذي لا أتــذكّــر اســمــه، عـــارٍ عابس 
مــمــدّد فــي صــنــدوق ورقـــي. يهبط الزعيم 
العربي برأسيه المختفيين خلف كتلتين 
مــن الطين ويصير الــرأســان ثــاثــة. جلس 
فــي تــواضــع ووقـــار على مصطبة دمــويــةِ 
الحمرة. الــيــدان تطولان تطولان تطولان 
حتى تصلا قرب الأرض... تنساب منهما 
ما امتلأ 

ّ
دمـــاء تسيل فــي طبق صغير كل

سع ليحتوي المزيد حتى يصير 
ّ
بالدماء يت

حوض استحمام كبيرا ممتلئا بها.
أهــرب لأخــرج من الغابة والشبح الثلجي 
يـــطـــاردنـــي مــمــســكــا بــالــســيــف ليعطيني 

إياه.	
حافة الغابة. أقف لاهثاً وأمامي مساحة 
مفتوحة ذات تــراب أحمر. السماء فوقها 
فاً من الحرارة والعرق 

ّ
صفراء. أسير متأف

ســاخــن ســاخــن ســاخــن. تــأتــي مــارلــن من 
ــيّ،  ـة لتحضنني فــأفــتــح ذراعــ اريـ ـ بعيد عـ
فــــإذا بــالــشــبــح الــثــلــجــي يــضــع فــي يمناي 

السيف! أحاول الصراخ... لا لا لا.
)كاتب من مصر( �

 مـــرّة فــي أن 
ّ

 فــي كــل
ُ

الشمالية الـــذي أفــشــل
أســتــوعــب اســمــه. ينسحبون إلــى الخلف 
ــي أمـــاكـــنـــهـــم،  بـــظـــهـــورهـــم وهـــــم يـــقـــفـــون فــ
ــة صخرة   منهم يقف على قــمّ

ٍّ
ثــم إذا بــكــل

عالية، وينهمك في إلقاء خطبة عصماء 
على جماهير محتشدة عــاريــة لا تحمل 
 تفحّ صــهــداً، وكل 

ٌ
سيوفاً، لكنها ساخنة

لــحــظــة بــصــقــة هــــواء قــويــة تــضــربــهــم من 
أعلى فتسحق بعضاً منهم سحقاً، لكنهم 
جميعاً مستمرّون في الصياح والتلويح 
التشجيعي والعرق يتصبّب منهم. وأنا 
أتــابــع متعجّباً، فـــإذا بــالــزعــمــاء ينظرون 
ناحيتي في قرف ويشيرون لجماهيرهم 
عليّ، تندفع الجماهير ناحيتي لتلتهمني 
 الغابة وأنا أصرخ مرعوباً.

ً
فأهرب داخلا

مـــرغـــريـــت تــاتــشــر تــخــطــب فـــي الــبــرلمــان 
ــربُ مـــنـــهـــا. شــفــتــاهــا  ــ ــتـ ــ ــي. أقـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
مغريتان، لكن عينيها عينا قرش هجم 
عليَّ فاغراً فــاه المرعب! أقــع على ظهري 
شير لي باحتقار لأنصرف. متاهات 

ُ
فت

الغابة. مارلين مونرو بجمالها تجلس 
ــز عــيــنــيَّ على  ــ ــأركّ عــلــى غــصــن واطـــــئ فــ
ي، 

ّ
فخذيها العاريتين. تقفز وتقترب من

 خطوة تخلع قطعة من ملابسها، 
ّ

وفي كل
وقبل أن تخلع القطعة الأخيرة السفلية، 
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